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ير نون بوست ترجمة وتحر

في الأيام القليلة الماضية، وقعت بعض التطورات في لعبة الطاقة بمنطقة الشرق الأدنى، سيكون لها
يـارة علـى الأغلـب تـأثير علـى المنطقـة ككـل في المرحلـة المقبلـة، إذ قـام الرئيـس الـروسي فلاديمـير بـوتين بز
يا العاصمة التركية أنقرة، وأعلن عن قراره المفاجئ بتحويل مشروع خط غاز “التيار الجنوبي” من بلغار
إلى تركيــا، وهــي خطــوة أتــت إبــان إعلان الاتحــاد الأوربي لعقوبــات قاســية علــى روســيا جــراء الأزمــة في
أوكرانيا، لا أضف إلى ذلك أن روسيا تعاني أيضًا من انخفاض أسعار النفط الخام في السوق العالمي إذ

أن مبيعات النفط والغاز تمثّل حوالي ٪ من إجمالي صادراتها.

يــة في بغــداد اتفاقًــا مــع كردســتان العــراق، تحصــل بمقتضــاه في نفــس الــوقت، وقّعــت الحكومــة المركز
أربيــل علــى ٪ مــن ميزانيــة بغــداد، في مقابــل الحصــول علــى أربــاح مــن بيــع  ألــف برميــل مــن

النفط يوميًا، والتي سيتم تصدير حوالي  ألف منها إلى السوق الدولية عبر تركيا.

وضع جيوسياسي جديد لتركيا
لطالما كانت تركيا، منذ دخولها حلف الناتو عام ، جزءًا هامًا من التحالف الغربي في مواجهة
روسيا، وقد استفادت من ذلك التحالف طويلاً على الصعيدين الاقتصادي والعسكري، بالإضافة
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إلى الحمايـة الـتي قـدمها لهـا النـاتو أمنيًـا، وهـو وضـع أخـذ يتراجـع مـع نهايـة الحـرب البـاردة، ورُغـم أن
حمــاس تركيــا في الانضمــام للاتحــاد الأوربي ظــل مســتمرًا حــتى العقــد المــاضي، يبــدو أنــه أيضًــا بــدأ يفــتر
مؤخرًا مع الرفض المتكرر من دول الاتحاد الأوربي، وهو ما يُجبرها على محاولة إعادة تعريف نفسها

جيوسياسيًا بالنسبة لأوروبا بشكل مختلف.

منذ بداية القرن وتركيا تحاول تقديم نفسها باعتبارها معبر كافة ممرات الطاقة بين الشرق الأوسط
ــاجه ــذي يحت ــة بالنفــط والغــاز ال ــا، خاصــة وأنهــا واقعــة في منطقــة غني ــن وأوروب وحــوض بحــر قزوي
اقتصادها الصاعد، وستسفيد قطعًا من هكذا موقع بتلبية احتياجها المحلي. لذلك، شاركت تركيا في
اتفاقيات عديدة تخص ممرات الطاقة المتوجهة نحو أوروبا بشكل خاص، وهي استراتيجية طمحت
بهـا لأن تكـون حجـرًا أساسـية في منظومـة الطاقـة الأوربيـة الـتي تحـاول الآن تنويـع المصـادر بعيـدًا عـن

الاحتكار الروسي.

في هذا السياق طُرحت مشاريع كبرى مثل نابوكو، الذي تم إلغاؤه العام الماضي، وكان من المفترض
أن ينقل الغاز من بحر قزوين إلى أوروبا عبر تركيا متجنبًا روسيا، والتي حاولت الدفع بمشروع التيار
يا. وكذلك مشروع تاناب (الخط العابر الجنوبي ليحمل الغاز تحت البحر الأسود إلى أوروبا عبر بلغار
للأنـاضول)، والـذي كـان ليحمـل الغـاز الطـبيعي مـن أذربيجـان إلى أوروبـا، مـع تمديـد مُحتمـل لتصـل
خطـــوطه إلى تركمنســـتان وإيـــران الغنيتَين بالغـــاز — حـــال نجحـــت المفاوضـــات مـــع الأخـــيرة في رفـــع

العقوبات عنها.

كــبر بلــد ناقــل للطاقــة بالمنطقــة، ومعقــل رُغــم توقــف هذيــن المــشروعين، لا تــزال تركيــا في القلــب مــن أ
رئيسي لسياسات الطاقة من مصادر متنوعة، مع احتمال أن تكون مصدرًا رئيسيًا للغاز المسُال من

المنشآت التي تخطط لبنائها.

معادلة الطاقة الجديدة
في هـذا السـياق، أتى قـرار بـوتين بتحويـل التيـار الجنـوبي (سـاوث ستريـم) إلى تركيـا كمفـاجأة للجميـع،
خاصـة وأن تركيـا قـد اسـتقبلته بحفـاوة بالغـة، رُغـم أن اسـتقبال تركيـا للمـشروع قـد يـضر بسـياساتها
الخاصـة بالطاقـة بشكـل أوسـع، كمـا يقـول نجـدت بـامير، المـدير السـابق لشركـة بـترول تركيـة، “بـالنظر
لسـعي أوروبـا لتنويـع مصادرهـا وتقليـل الاعتمـاد علـى روسـيا، سـيخلق التعـاون الـروسي الـتركي علاقـة

كثر تبعية بين الطرفين.” أ

٪من الغاز الطبيعي، و ٪ تعاني تركيا أيضًا، مثل أوروبا، من التبعية للنفظ الروسي، إذ تشتري
مـن الفحـم، و٪ مـن النفـط، الذيـن تحتـاجهم مـن روسـيا، وهـو مـا يخلـق عجـزًا كـبيرًا في التجـارة بين
البلـدين لصالـح روسـيا: تسـتورد تركيـا مـن روسـيا مـا قيمتـه  مليـار دولار مـن أصـل  مليـار دولار
يــز التجــارة بينهمــا لتصــل إلى هــي قيمــة التجــارة بين البلــدين. جــدير بــالذكر أن البلــدين يطمحــان لتعز

يادة العجز كما يقول بامير.  مليار دولار بحلول عام ، وهو ما يعني ز

تحاول أوروبا تنويع المصادر منذ عام ، حين وقعت أزمة بين روسيا وأوكرانيا بخصوص أسعار
الغـاز الطـبيعي أدت إلى بعـض التخفيضـات في توصـيل إمـدادات الغـاز إلى أوكرانيـا، وهـو تخفيـض أثـر



علــى دول أوربيــة أخــرى. هــذا الوضــع، مــع العقوبــات الأوربيــة مــؤخرًا، لا يضــع تركيــا في موقــف قــوي
بخصـوص اتجاههـا الجديـد نحـو روسـيا، إذ يقـول بـامير، “الغـاز الـروسي المـار عـبر تركيـا لـن يـدخل علـى

الأغلب إلى أوروبا نظرًا للعقوبات.”

بين بوتين وأردوغان
يـز مـوقفه في المواجهـة مـع أوروبـا، ولكنهـا في يـد بهـا تعز قـد تكـون تحـرك بـوتين نحـو أردوغـان حركـة ير

نفس الوقت أيضًا تعزز الموقف التركي طبقًا لبعض المحللين.

يقول جَم دنيز قوت، المختص بسياسات تركيا في مجال الطاقة بجامعة إسطنبول بيلجي، رأيًا مغايرًا
لبــامير، مفــاده أن تــوجه روســيا نحــو تركيــا هــو تحــرك دبلومــاسي بشكــل كــبير بــالنظر للمشاكــل الــتي
تتعـرض لهـا روسـيا مـؤخرًا، وهـو يصـب بشكـل جيـد في منظومـة الطاقـة الـتي تسـعى تركيـا لتكـون في
القلـب منهـا، إذ أن تنويـع المصـادر مهـم لتركيـا، وأن تكـون أنقـرة جـزءًا مـن التيـار الجنـوبي هـو أمـر يعـزز

دورها السياسي في المنطقة.

خطوة تركيا نحو روسيا ليس مفاجئة بالنظر للقلق الجاري في أنقرة بشأن تجميد المفاوضات بشأن
الانضمـام للاتحـاد الأوربي، وهـو مـا يعـني أن تركيـا، في مهـب أجـواء الحـرب البـاردة بين الغـرب وروسـيا
الآن، تضـع نفسـها في موقـع متـوازن بين الطـرفين علـى العكـس مـن الحـرب البـاردة في القـرن المـاضي،
وهو ما يعني أنها بسياساتها الحالية، تعيد رسم أهميتها الجيواستراتيجية على جبهات عدة، أبرزها

لعبة الطاقة، كما يقول دنيز قوت.

لم تنضم تركيا للعقوبات الأمريكية والأوربية على روسيا، ولذا تجد نفسها اليوم بديلاً قويًا في السوق
الروسي للكثير من المنتجات التي كانت تزودها أوروبا وأمريكا. هذا التطور الاقتصادي الذي لا يلحظه
كبر الكثيرون لفت مؤخرًا انتباه ينس شتولتنبرج، الأمين العام لحلف الناتو، والذي قال بأنه يود رؤية أ

عدد من أعضاء الحلف في حملة العقوبات على روسيا — في إشارة ضمنية إلى تركيا.

تقول حبيبة أوزدال، باحثة مختصة بالعلاقات التركية الروسية في مركز أوساك في أنقرة، أن التقارب
بين البلدين مؤخرًا هو نواة لمحور المنبوذين، “عادة، حين تكون تركيا واثقة من خياراتها في السياسة
الخارجيـة، فإنهـا تتخـذ تلـك الخطـوات بمواجهـة الاتحـاد الأوربي، ولكـن بـالنظر للاعتمـاد الـتركي الزائـد
على الغاز الروسي، تبدو خطوة اتفاق التيار الجنوبي تحديدًا كتحذير غير مباشر من روسيا، لا من تركيا

هذه المرة.

في نهاية المطاف، تظل تركيا عضوًا بالناتو، وطامحة للانضمام للاتحاد الأوربي، وتظل علاقاتها بروسيا
يا. ية بحتة، إذ توجد الكثير من الخلافات بين البلدين، لا سيما فيما يخص أوكرانيا وسور تجار

يقول دنيز قوت أن تركيا ستستفيد من سياساتها الحالية على المدى الطويل، ولكنه يحذر من فقدان
أهمية تنويع مصادر الطاقة لكيلا تسقط في قبضة الاحتكار الروسي، ويؤكد على أهمية ألا يكون التيار

الجنوبي متعارضًا مع تاناب وغيره من مشاريع تركية في مجال الطاقة.

يقول بامير الأمر نفسه محذرًا بشكل واضح من أن وضع تركيا وروسيا في سلة واحدة يسيء كثيرًا



لسمعة تركيا الدولية، وسيؤدي لمزيد من العزلة في أنقرة.
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